نشأة الرواية الجزائرية العربية
تمهيد:
الإرهاصات الأولى لنشأة الرواية الجزائرية.
 قبل التأسيس: 
نشأت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية متأخرة مقارنة بنظيرتها في المغرب العربي والوطن العربي بصفة عامة نظرا لجملة من الظروف والعوامل حالت دون ظهورها قبل السبعينات وبخاصة العوامل التاريخية والسياسية التي عاشتها الجزائر فترة الاستعمار والثورة التحريرية وما تمخض عنه من ظروف ثقافية واجتماعية مزرية، مثل: محاربة اللغة العربية أحد أهم مقومات ومحرك أي عمل أدبي ما فتح المجال واسعا للرواية المكتوبة باللغة الفرنسية للظهور والانتشار والتي عملت طويلا حتى استلهمت ذائقة القراء، كما أشار إلى هذا الناقد عبدالله الركيبي الذي رأى أن أسباب ظهور الرواية المكتوبة باللغة العربية في هذا التاريخ (السبعينات) تمثلت في:
· [bookmark: _GoBack] صعوبة تناول هذا الفن في حد ذاته لاحتياجه أكتر من أي فن آخر إلى الصبر والأناة والتأمل الطويل وانعدام تقاليد رواية جزائرية سابقة يمكن محاكاتها ماعدا ما كتب بالفرنسية "واحتاج فن الرواية التي تتطلب لغة طيعة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة، وهو ما كان يفتقده الكتاب قبل السبعينات"، وقد أرجع هذا التأخر إلى: "سيطرة الرواية الفرنسية التي تعود الناس على قراءتها كما أن الوضع والظروف السائدة إبان الاستعمار كانت مزرية حيث كان هذا الأخير يحاول طمس مقومات الهوية الوطنية أهمها: اللغة العربية والدين الإسلامي ما أثر سلبا على نشأة هذا الفن باللسان العربي، وتشير أغلب الدراسات التي أرخت لبداية ظهور الرواية الجديدة.

منذ الإرهاصات الأولى لنشأتها أن الرواية حكاية العشاق في الحب والاشتياق التي كتبت سنة 1849 لصاحبها "محمد بن إبراهيم المدعو الأمير مصطفى" أول بذرة روائية جزائرية في الأدب الجزائري المكتوب باللغات العربية حتى وإن لم ترقى إلى درجة الرواية الفنية بمفهومها المعاصر في تلك الفترة، وهي قصة رومنسية جمعت بين البطل ابن الملك أو الأمير مصطفى وعاشقته زهرة الأنس ابنة التاجر. أما من حيث التجنيس كان هذا العمل القصصي قد تجاوز واحتوى في الآن نفسه كل دروب السرد وأشكاله القصصية، فقد كانت أقرب إلى السرد المرفوض والحكاية الشعبية كما ذهب إلى ذلك الناقد أبو القاسم سعد الله الذي قام بتحقيقها سنة 1973؛ حيث صنفها حكاية شعبية وقد دعم رؤيته بكلمة الحكاية التي جاءت في العنوان بمعنى القص إن ظلالها الداخلية تحمل طابع القص الشعبي وهذا ما أكده أيضا الناقض عمر بن قتيبة في كتابه دراسات في القصة الجزائرية حيث قال لكن فيها من الشعبية الظلال الداخلية في استمدادها لروح القص الشعبي في الأثمار والاستلهام ألف ليلة وليلة تاريخية ثم يردف مرة أخرى ليصفها مقامة وربما اقتربت من المقامات فعلا بالحوار القصصي وطبيعة مجالس السُمار والخمر ورحلات الصيد والتحلية بالشعر وشخصية "صاحب الحديث" التي تقابلها في المقامات شخصية "عيسى بن هشام" عند الهمذاني وحديث "عيسى بن هشام" و"الحارث بن همام" عند مقامات الحريري؛ حيث إن حكاية العشاق تفتح القصة بالصيغة السردية نفسها التي كانت في المقامات سابقا وفي حديث عيسى بن هشام في العصر الحديث حيث نعثر على صيغة سردية "قال صاحب الحديث" وإن كانت هذه القصة تختلف عن المقامات في الطول، وقصته الواحدة ذات مضمون واحد ولا تهدف إلى أغراض تعليمية شأنها شأن المقامة خالية من الشجع عدا العنوان الذي جاء مركبا تركيبا سجعيا، إلا أن ضعف تقنية السردية القصصية وافتقارها لأبجديات ومرتكزات هذا الفن واللغة الضعيفة المترهلة حاليا دون تصنيفها وعدها رواية فنية وعلى الرغم من هذا فإن الناقد نفسه "عمر بن قينة" ذهب إلى أبعد من هذا حينما اعتبر هذه القصة مرحلة أولى في ميلاد الرواية الجزائرية الحديثة المكتوبة باللغة العربية في الوطن العربي؛ حيث صرح "فإن كان ممكن أن تكون الرواية العربية الحديثة قد ولدت في الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر قبل ميلادها أكثر من ستين سنة الذي لا نزال نؤرخ له برواية زينب للدكتور حسن محمد هيكل 1914 وهي أيضا تسبق في الظهور في كتاب تلخيص الإبريز في تلخيص باريس لرفاعة الطهطاوي".
 بعدها جاءت رواية "غادة أم القرى"  لأحمد رضا حوحو 1847؛ حيث اعتبرها البعض أول رواية تأسيسية لهذا الجنس الأدبي في الجزائر وإن كان هناك تضارب في الآراء حول تصنيف وتجنيس هذا العمل ضمن القصة أو الرواية وقد أعدها الكاتب والناقد "واسيني الأعرج" أول عمل روائي مكتوب باللغة العربية في الجزائر، وقال عنها أنها ظهرت "لتعبر عن تطور الوعي الجماهيري على الرغم من آفاقها المحدودة". وهي تعالج قضية وضع المرأة في الحجاز البيئة الحجازية، وتحديدا في مكة وهي صورة عامة للمرأة الجزائرية التي أهدى لها الكاتب هذا الأمل في قوله:... إلى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحب ومن نعمة العلم... ومن نعمة الحرية إلى المرأة الجزائرية أقدم هذه القصة تعزية وسلوى." وكان يغلب على رواية النزعة التعليمية ذات التيار الإصلاحي بحكم أن صاحبها أحمد رضا حوحو كان ينتمي إلى جمعية العلماء المسلمين، وبعدها أي فترة الثورة كانت رواية "الطالب المنكوب" لعبد الحميد الشافعي 1951 ورواية "الحريق" لنور الدين بوجدرة 1957 ، التي كانت تحتفي بالثورة والعمل الثوري لكن بنظرة رومانسية سطحية بعيدا عن النظرة المعمقة والوعي الوطني والثوري.
 ثم جاءت رواية "صوت الغراب" لمحمد مانع 1966، ورواية "ما لا تدروه الرياح "لمحمد عرعار" 1965، وكلها أعمال رواية تميزت بمحدودية الرؤية الفنية والفكرية ذات المنح الإصلاحي التعليمي وهذا ما عبر عنه "وسيني الأعرج" في كتابه "اتجاهات الرواية العربية في الجزائر" قرأت أكثر من 90% من كتابات ما قبل الاستقلال وبعده بقليل ذات نزاعات إصلاحية وهذا راجع إلى سبب واحد وهو تحكم ح ع م في عصب وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية.
 وقد ورث كتاب ما بعد الاستقلال هذه النظرة والنزعة فجاءت رؤيتهم مقتصرة على الماضي ففشلوا بذلك في مواجهة الواقع الجديد بكل تعقيداته ولجأوا إلى المواضيع التي تسمح لهم بالهروب إلى الأمام والابتعاد عن مشاكل المرحلة الجديدة بكل تناقضاتها، دون فهم ولا وعي لها، فمارس هذا الاتجاه عجزه التاريخي في موضوعات ثورة والوطنية والحياة والعلاقات البشرية إضافة إلى عدم الوعي بشروط الكتابة والممارسة الروائية الحديثة خاصة.
· مرحلة التأسيس
 تعد رواية ريح الجنوب باكورة الرواية الجزائرية المعاصرة التي كتبت وفق أصول وفنيات الكتاب الرواية الحديثة ذات المنحى الواقعي والتي وقعها أصحابها عام 1970 كركيزة للخطاب السياسي في مسعاه للخروج بالريف والعزلة ونصرة الفلاح بالقضاء على الاقطاع ضمن سياستي الإصلاح الزراعي. وإن كان الناقد "محمد مصايف" يرى أن الموضوع المحوري الذي تدور حوله الرواية ليست هو موضوع الثورة الزراعية كما ورد في بعض الدراسات النقدية ولكنه تلك النفسية المحافظة التي حملها "ابن القاضي" وأول صفحة في الرواية إلى آخر منها، وهي نفسية الطبقة الإقطاعية التي عاشت الثورة الجزائرية دون أن تندمج فيها اندماجا كليا، وكل صراع حدث في الرواية مهما كان نوعه وأثره في سير الأحداث إنما كان بين هذه النفسية وبين المجتمع الريفي المتمثل في المرآة (نفسية) بالسلطة والثقافة والطاهر المعلم وشخصية مالك إلى حد ما، ثم تليها رواية اللاز للطاهر وطار سنة 1972 والتي مهد فيها عن مناسبة كتابته للرواية حيث يقول:
 "طيلة السنوات السّبع 1965-1972 التي استغرقتها كتابة هذه القصة المتقطعة في شهر لآخر كان يطغى على الشعور بالذنب؛ لأن بلادي تسير إلى الأمام بخطى عملاقة المدارس بنيت في الأراضي نباتا والمعاهد يتطاول في المدن والقرى تطاولا المعامل تنقل بآلاتها أرضنا شرقها وغربها شمالها وجنوبها، والإنسان في كل ذلك يتطور وأنا مشدود إلى هذه القصة أتفرج عن الماضي ولا أساهم في المعركة الحاضرة.
 وكان يقصد بالمعركة الحاضرة الطورة الاشتراكية بأبعادها الإيديولوجية المختلفة التي تبلورت أكثر في روايته الأخرى وخاصة الزلزال 1974 التي شارك غيرها مشاريع النظام السياسي في تلك الفترة وبخاصة النهج الاشتراكي وإن كان الناقد عمر بن قينة قد وجه أصابع النقد لصاحب هذه الرواية واتهمه بالتبعية لأفكار النظام السياسي فحسبه أنه لم يقم بالدور الأسمى والفعال الواجب على الكاتب الملتزم من يشير بالقيم والمبادئ والدفاع عن قيم الفلاح ومعاناته، حيث يقول عن إيديولوجيا الرواية (الزلزال) هي:" إيديولوجيا النظام السياسي في الجزائر يومئذ تصفق له الرواية وتبارك خطواته وتعضده وتعززه بذلك في منظور ما كان رائجا حينئذ في مجال الكتابة في الأدب والنقد ونظرية الالتزام حتى أواخر السبعينات حين كان يقتضي في منظور حزبي (الحزب الواحد) واجبات معينة يمثلها الدفاع عن الإرادة السياسية ليغير العلاقات وتبديلها في المجتمع.
 والطاهر وطار في معالجته لموضوع الاشتراكية كما ذهب إلى ذلك محمد فاسي قد جانب ما وصت عليه الرواية الواقعية الاشتراكية التي تبرز الحكي حول شخصية ذات منحني اشتراكي تهلل لهذا النظام إلى أن الطاهر وطار في هذه الرواية اختار أن يتناول موضوعه في وجهة نظر معاكسة.
فالاشتراكية هنا هي اشتراكية السلطة، ووجهة نظر الكاتب هي نفسها وجهة نظر السلطة. أما بطل الرواية فهو عكس التيار، حيث في حيث هو نموذج محافظ وفق هذه السلطة، وضد مشروعها الاشتراكي، الذي رآه مشروعًا مستمدًا من الثقافة الكافرة والملحدة التي أسسها الفكر الشيوعي. لذلك وجد محاربته ومعارضته، كل من  يدعو إليه وهذا ما نستشفه في خطاب الرواية عبر صوت شخصية بولرواح.
 "خدعونا، خدعونا بالاشتراكية،... ثم ها هم فجأة الحرية، الحرية، الاستقلال، الاستقلال، الحكم، الحكم، السلطة."
وتعدى في سياقاتها وأفكارها المعارضة للرجعية الرأسمالية، مشيرة لنصرة القضية الإنسانية في بعدها الإيديولوجي والاجتماعي. حيث مثلت الاشتراكية في صراعا حتميا بين البطل الاشتراكي، وهذا النظام الاجتماعي، غير العادلة في سبيل إعادة بناء المجتمع لما فيه خير ومصلحة الشعب.
تعد رواية اللاز علامة تحول في مسيرة الأديب الطاهر وطهر الإبداعية الإيديولوجية أيضا من كتابة القصة القصيرة (الطعنات، دخان في قلبي) إلى ممارسة الرواية واللاز يمثل باكورة إعماله الرواية الحاصلة لمسات الواقعية الاشتراكية وهي الرواية الثانية في تاريخ الرواية الجزائرية بعد رواية ريح الجنوب وبذلك إذا استثنينا المحاولات الأولى التي كانت تتحسس طريق الرواية دون امتلاكها للوعي التقني، إن رواية اللاز محكومة من حيث الظروف الزمنية بزمنين أولهما: - زمن الأحداث ؛1958 أي ماضي الوقائع المروية وثانيهما زمن الكتابة؛ أي حاضر الرواية تلك الوقائع بعدما انقضت وصارت ذكرى لذلك فأحداث الرواية تنتمي الى فترة دقيقة من تاريخ الجزائر الحديث مداها حرب التحرير بين سنة 1954 و1962، ثم ما عقب ذلك في تفاقم المشاكل داخل الجبهة واحتدام الخلافات والصراعات بين المجاهدين المنتميين اليها (الحزب الشيوعي والحزب الاسلامي) وما كان في حدوث انقلاب 19جوان 1965 الذي أطاح فيه بالرئيس هواري بومدين بأحمد بن بلة وأخذه مقاليد السلطة واختيار الاشتراكية منهجا رسميا للدولة وقد مثل هذا الحدث بداية كل التحولات والتغيرات التي شهدتها الجزائر.
 ورواية اللاز كانت وثيقة الصلة بهذه الحركة الاجتماعية التاريخية وهو ما يؤشر عليه عدد في علامات النص التاريخية المثبوتة.
 والتي تحدد احداث الرواية سنة 1958 وهي الفترة التي شهدت انضمام عدد في الاحزاب وفصائل المقاومة في جبهة واحدة مع جبهة التحرير الوطني، بينما رفضت بعض الأحزاب الأخرى التخلي عن انتمائها الأيديولوجي والانصهار في هذه الجبهة فيما بينها الاحزب الشيوعي فمثلا في شخصية زيدان هاته، والطاهر وطار عندما اتخذ الثورة موضوعا له في الرواية فلأنها تمثل تجربة مهمة في تجربته الحياتية يقول:
 "عشت الخمسينات وعرفت آلام الشعب وطموحاته ومارست مع الذين حرروا البلاد الفعل الثوري واليوم أنا أحاسب هؤلاء، ثم يوضح خبايا رؤيته الثورة يقول:" إن نظرتي لتاريخ الثورة الجزائرية قبل الاستقلال وبعده نظرة تحاول تصحيح حركة التحرير الوطنية من خلال البحث عن الثغرات فيها على مستويين أولهما:-  من خلال ممارسة نقد ذاتي،- وثانيهما العمل على تصحيح مسارها؛ قتل الشيوعين ما معنى؟
 هل لأنهم قيادة يرفضون الحوار والفكر و المنطق؟ لماذا احتكار السلطة؟ ابحث عن الخلل، الثورة الجزائرية مطروحة تاريخيا على أنها في كبريات حركات التحرير، هما الذي يعوقها حتى تصبح الجزائر مثل كوريا والاتحاد السوفياتي وهاته البيولوجيا في إعادة كتابة تاريخ الرسمي وفضحه استمرت في الرواية الجزائرية ذات المنحى النقدي إلى يومنا هذا.
 علاقة الرواية الجزائرية (اتجاه التحول) تطور الرؤيا السياسية من رواية السلطة إلى رواية المعارضة.
 إن ارتباط الرواية العربية الجزائرية في حلقات تطويرها بالتاريخ السياسي يمكن أن نلحقه في خلال مسيرتها للتحولات المجتمعية والتغيرات السياسية الجذرية التي شهدها الوطن منذ الاستقلال، وإن كانت الرواية الجزائرية لم تتعامل مع المعطى السياسي بكيفية متجانسة وربما هذا ناتج عن سمة التحول واللاستقرار الايديولوجي المستمر الذي طبع المجتمع الجزائري والذي بدوره لم ينبت على نظام الحكم الواحد والمشروع الاقتصادي قار، وإنما كان يستجيب لمميزات المعطيات الخارجية من حوله الشيء الذي أدى إلى تغيير مضمون الخطاب الوصفي للرواية الجزائرية في وصف الريف والثورة والتغني بالاشتراكية فترة السبعينات إلى مساءة أزمة حركة سياسية والديموقراطية سواء اتجاه ايديولوجي السلطة اشتراكية الماضية او الاتجاه الايديولوجيات الأخرى التي تشكلت بعد التعددية الحزبية وتحديد نهاية الثمانينات وما بعدها.
اتخذت الرواية الجزائرية فترة السبعينات بعداً وطنياً جديداً من خلال مساندتها للسلطة وتزكية خطابها الاشتراكي وبخاصة ما تعلق بالثورات الثلاثة (الطباعة والثقافة والزراعية) التي حدثت في عهد الرئيس الراحل (بومدين).
 وعليه مثلت الرواية الجزائرية في هذه الفترة روائي السلطة حيث نبتت ايديولوجيا السلطة السياسية فكانت جزءاً في مؤسساتها عمل خطابها على مساندة المشروع الاشتراكي فكانت موالية للسلطة مروجة لها آنذاك أين كان الأدب مؤد لها وفق الايديولوجية الاشتراكية التي اتخذتها الدولة تشرعة ومنهاجاً تستمد منه تشاريعها الاقتصادية والاجتماعية فتأثرت بهذا المبدأ الايديولوجي عديد الروائيين الذين حملوا شعار أينما هب الريح أميل كي لا أصاب.
 وهذا النمط الروائي (رواية السلطة) مثل أحد اشكال اتجاه التحول الذي عرفه السرد المغاربي بصفة عامة فترة السبعينات بحكم أنه يمثل تحولاً نوعياً في شكل الممارسة الروائية ويجسد في الآن ذاته ومن خلال أسئلة متوفية الحكائية مختلف التحولات التي بدأت تشهدها المجتمعات المغاربية منذ مطلع السبعينيات ويمثله نمطا الرواية الواقعية الاشتراكية (رواية السلطة)  والرواية الواقعية النقدية، رواية المعارضة؛ وعليه فإن الرواية السياسية في توجيهها الواقعي يسيطر عليها الهاجس الايديولوجي ما جعل ظهور هذا النمط الروائي الواقعية الاشتراكية ظرفياً وعرضياً سرعان ما أفل وهْجُه في زوال المرحلة والمذهب الاشتراكي وبخاصة بعد فشله في تحقيق ما طمحت إليه النخب وما جاء به من تمظهرات ومبادئ لترث محله نزعة واقعية نقدية هدفها نقد الحياة الانسانية بشتى أشكالها وفق مفهوم انساني لدى فالحكم على أدبية النصوص الأدبية وفق هذه الواقعية، تنطلق من مدى ارتباطها بالواقع تصويراً ونقداً.

وهكذا ونتيجة لتحولات سياسية واجتماعية شهدتها الجزائر وسيما على مستوى نظام الحكم وزوال النظام الاشتراكي، أو ما سمي بمرحلة موت الإيديولوجيات استحالت وظيفة الرواية السياسية الجزائرية الواقعية الاشتراكية إلى واقعية نقدية منتصف الثمانينيات تتجاوز الرصد إلى النقد والمسائلة وبخاصة بعد تراجع المد الثوري والاندفاع الإيديولوجي ومع هذا التحول تغيرت العلاقة بين الرواية والسلطة السياسية إلى مدار المسائلة من حيث احتكار السلطة والاستيراد بالرأي حيث؛ بأرت الرواية الجزائرية مركزة على إخفاقات السلطة وانزلاقاتها السياسية والاجتماعية ما بعد الاستقلال.
 وهذا العدول والانزياح الوظيفي في توجه الرواية الجزائرية في هذه المرحلة لم ينشأ من فراغ وإنما تأسس على خلفيات ومعطيات خارجية مختلفة تبلورت أكثر في انتفاضة 5 أكتوبر 1988 التي كانت لها قوة الفصل لما احدثته من تغيرات جدرية وهيكلية توجت بتعددية حزبية منقلبة ومتحررة من قبضة الحزب الواحد على الرغم من ذلك التعدد والاختلاف لم يكن حلا بقدر ما كان تيها وصراعا وتشرذما غير مؤسس؛ إذ أن ذلك التعدد والاختلاف الحزبي والايديولوجي لم يكن رحمة بين الاخوة المتصارعين بل تحول إلى انشقاق عمق الشرخ السياسي.
 إن هذه الانتفاضة والتحولات الايديولوجي أثار فضول الكتاب وحرك أقلامهم في البحث عن شكل فني يستجيب لتلك المعطيات الجديدة، فها هو الراوي "مرزاق بعطاش" يصرح من خلال رواية عزوز السكايران ذات المنحى الواقعي النقدي عن الحوافر التي اغرته لكتابة روايته.
 قيل عن أحداث الخامس أكتوبر 19808 بأنها من صنع السلطة أياما كانت الخلفيات، وأسيادها ودوافعها فإن الشعب الجزائري هب ليقول كلمة ويعلن رفضه لمحتكري الرأي الواحد وقد عززت هذه النزعة النقدية وتعمقت في خطابات الأزمة الذي سعى إلى الانعتاق في أسر الخطابات الايدولوجية والرؤية التسجيلية التوثيقية، ونتيجة لهذا تحول النص الروائي السياسي إلى النظر في الواقع الاجتماعي والسياسي محاولا نقده وفضح خفاياه  في زوايا ايدولوجية متتالية وفلسفية متغايرة. وذلك دفعا إلى توظيف أدوات فنية متنوعة قائمة على فلسفة التجاوز ولغة التعرية والكشف لكل ما هو اشكالي في المسار التاريخي والسياسي، وبخاصة بعد تشكل رؤية سردية جديدة لدى رعيل من كتاب هذا الجيل على مستوى الرؤية الإيديولوجية والطرائق الفنية التي تعكس وتبلور بحق ذلك التحول المجتمعي.
 لذا يمكن القول إن تطور الرؤية السياسية في الرواية الجزائرية المعاصرة جاء مستجابا ومرتبطا بالأحداث والتحولات السياسية وتراكم الأزمات المتعاقبة مما يفيد أن السياسة تمثل هاجسا موضوعاتيا، يتصدر شواغل الرواية الجزائرية منذ نشأتها وهو ما يؤكده قول الكاتب الطاهر وطار أهم مؤسسي هذا النمط الروائي فيقول:" السياسة هي الصدى الوحيد لخصومنا الباطنية والعلنية..." وهو قول يرسخ تمكن وهيمنة الإشكالية السياسية في اهتمامات الروائيين ما جعل الرواية الجزائرية رواية سياسية بالدرجة الأولى.
